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ءابولا صوصخب ةيزعت ةملك

ءابولا صوصخب ةيزعت ةملك
(ارتلكنإ ،سكسأ يف نادمعملا انحوي سيّدقلا ريد) وراخز ايركز خيشلا
(نوتفك ةديس ريد نهاك) يصمح فينم بألا ةمجرت
 ءابو ديدهت ببسب نوفئاخ نورخآو ،ةلبلب يف نوشيعي سانلا نم نوريثك
 ام لك نال ثدحي نأ زوجي ال اذه نا دقتعا ينكل .ملاعلا لك يف رشتنا يذلا انوروكلا
 هلإ ،حلاص هلإ وه نييحيسملا هلإ .ةبحملا عفادب هلعفي امنا ،انعم هللا هلعفي
 كراشن يك كلذو ،هحالص يعادب انقلخ هللا .اًعيمج سانلا بحيو ،فطللاو ،ةمحرلا
 اًضيا ،انتايح لخدي نا توملل حمس ةئيطخلا يف انعقو امدنع .هدجمو ،هتايح يف
 .صالخلا قيرط بلطن يك لب ّرشلا يف نيدلاخ نوكن ال يك كلذو ،هحالص يعادب
 كلذو انل ةيداملا تاريخلا ميدقت نع فكي مل ،هللا يا ،وهف انطقس انك نئلو
 يتأي يك هئيجمل قيرطلا نودعي اًرارباو ءايبنا لسرأو .يرشبلا لسنلا ظفحل
 هتبحمل يتلا ةمايقلاو بيلصلا ربع يدبألا صالخلاب انيتأيو انتاسأم ّلحيو
 ،ةياهنلا ىلا هتبحم رهظأو .ةئيطخلا ةنعل هقتاع ىلع ذخاو ىتأف .كردت ال يتلا
 هلعف ام ّلك .(١ : ١٣ انحوي) ةياهنلا ىلا مهبحاو ،ملاعلا يف نيذلا هتصاخ بحأ دقف
 هقيرط ّدعا امدنع ،ملاعلا يف ةايحلا ظفحل تاريخلاب اندوز امدنع ،انقلخ امدنع برلا
 ةقيرطب انصالخ عنصو هصخش يف ،هسفن وه ءاج امدنع ،ضرالا ىلا يتأي يك
 هتانأ ليطيو انصلخي وه .هل دودح ال هحالصو .هحالص يعادب اهلمع هذه لك ،ةبيهر
 ،ةيقيقح ةبوت مدقنو ،(٤ :٢ وميت ١) قحلا ةفرعم ىلا يتأن ىتح رظتنيو انيلع



 ،ناسنإلاب هتقالع تاطحم نم ةطحم لك يفف ،اذكهو .دبالا ىلا هعم نوكن ثيحب
 وه حالصلا .(٣ : ٦٣ رومزم) ةايحلا نم ريخ يه يتلا هتمحرو هحالص رهظي هناف
.هصالخو ناسنالا ةعفنمل ءيش لك لعفي وهو هتعيبط
 موقي رخا هلإ كانه له ،ملاعلا نيدي يك ،ةيناث يتأيس امدنع يلاتلابو
 بحي يذلا ةبحملاو ةمحرلا هلا ،هسفن هلإلا سفن وه سيلأ ؟ةنونيدلاب
 انقلخ نم طقف ،رخآ هلإ ماما نوكن نل اننأ نيقي ىلع نكنل ؟اهلك ةيناسنالا
 اذهل .ةنونيدلا يرجي فوس اهسفن ةبحملاو اهسفن ةمحرلا عم اًددجم اذكهو .انصلخو
 يف انلبقتسي فوس هسفن هللاف برطضن الو عزجن ال نا انيلع ببسلا
 ةعاس نا نوشخي ضعبلا .اهنيع ةبحملاو هنيع فطللاب اننيديو ىرخالا ةايحلا
 ذنم عيباسا ةعضب انمامأ نال ،يباجيا هجو هل انوروك ءابوو تبرتقا دق مهتياهن
 انسفنأ دادعإل تقولا اذه سّركن نا اننكمي كلذل .انتياهن ىتح انل هتمجاهم ةظحل
 نكلو ،دادعتسا نودبو عقوتم ريغ وحن ىلع نوكي نل انليحر ناف اذكهو ،هللا ءاقلل
 ركش يف هللا ماما ةالصلل فقن ةرم لك يف اهلك انتايح انربع دق نوكن نا دعب
 .انيصاعمو اناياطخ نارفغ نيبلاط ةبوت يفو ،انل هلعف ام لك ىلع ةياهنلا ىتح
 يعادب ءيش لكب حمسي وهف هلالا اذه لثم عم ىذالا انب قحلي نا هنكمي ءيش ال
 ةبوتو ةعضاوتم ةالصب ةياهنلا ىلا هركشن ّلظن نا ةطاسبب انيلع .هحالص
.اناياطخ نارفغل
 تناك يتلا ةالصلا دجأ نا قاتشا تنك .يندعاسي ءابولا اذهف ،يل ةبسنلاب اماو
 ىتحو ةدالولا ذنم اهلمكأب يتايح عباتا تنك اهتوق لعفب يتلاو لبق نم يدنع
 اهلضفب يتلاو ،اهملعا ال يتلاو اهملعا يتلا هتاناسحإ ّلك ىلع هللا اًركاش نالا
 ءرملا عباتي نا ادج ليمج هنا .يتايدعتو ياياطخ عيمج نع اًبئات يتايح عباتا
 تنك نا .ةالصلا لالخ نم هللا ماما رارصإب ءيش لك عضيف يلصي وهو هتايح
 .يندعاسي عضولا اذه ناف ببسلا اذهل .ةادتفم كتايح نأ رعشت فوس اذكه لعفت
.(٣٨ رومزم رظنا) ياياطخ عيمج ىلع طقف اًفسأتم لب اًفئاخ تسل انا



 ءابآلا كردأ دقل .نآلا ثدحي ءيش لك يف هحالصو هللا ةيريخ ىرن نا انيلع
 دصحف عبارلا نرقلا يف رصم ءارحص برض اًهباشم ًءابو نا .هتبحم نوسيدقلا
 سوفن دصحي هللا نا ميظع ماهلاب نولوقي ءابآلا ناكو ،نابهرلا ثلث نم رثكأ
 يف هسفن برلاو .ائيش نوشخي اونوكي ملو .هتوكلم يف مهلعجي يك نيسيدقلا
 ملاعلا اهفرعيس يتلا تاقيضلاو براجتلا نع ،ةريخالا مايالا نع ملكتي ليجنالا
 .تاملكلا هذه عامس نم سأي وا نزح تحت عقن الف ،زّيمن نحنو .يناثلا هئيجم لبق
 ملاعلا صالخ لجأ نم ههجو ىلع ردحنت مد تارطقب ةّينامثجلا يف ىّلص يذلا برلا
 ،يناثلا هئيجم قبست يتلا ةبيهرلا رومألا هذه ىرن امدنع اننا لوقي ،ةبطاق
 :ضعبلا يل لوقي .(٢١ اقول) بيرق انصالخ نال ماهلإب انسوؤر عفرن نا انيلع
 لمعيو ءاشي وه .هللا دي وه هيف نحن ام نكل .انل ةنوعم دي هللا طسبيلف
 ىتح يبا اضيأو .(١ :١ نييناربع رظنا) ةفلتخم قرطو ةفلتخم لاكشأب ،انصالخل
 اهدمتعي يتلا ةليسولا سوريفلا اذه ّلعل .(٥ انحوي) لمعأ اًضيا انأو لمعي نآلا
 ةدعتسم اًسوفن دصحي هبو ،ةبوتلا ىلاو مهتاوذ ىلا نيريثك ديعي يك هللا
 امنإ ةيهلإلا ةيانعلل مهتاوذ نوملسيو نونعذي نيذلاف اذكهو .يدبالا هتوكلمل
.(٨ ةيمور) هللا نوبحي نيذلا ريخل اًعم لمعت ءايشالا ّلكف .مهريخل نولمعي
 ةيئاقولا تاءارجإلا مواقن وا دناعن ال نا انيلعو امك اندنع سأيلل لاجم ال ،اذكهو
 يف اهارن يتلا هيلع بترتي امو ءابولا راشتنا نم دحت يك ةموكحلا اهذختت يتلا
 لب ،ةيلحملا تاطلسلا تاءارجإ ّدض كّرحتلا أطخلا نم .سانلا نم نيريثكلا ةايح
 ةموكحلا :انناميا ركنن نا انم بلطت ال اهنأل ةموكحلا هلوقت امب لمعن نا انيلع
 كلذو .نينطاوملل ةماعلا ةحلصملاب اًبح تاءارجالا ضعبب موقن نا طقف بلطت
 مهفقوم نوربتعي سانلا ضعبو .لوقعمو يقطنم فقوم اذهو ةنحملا هذه ربعت يك
 .نوفرتعمو ءادهش مهنا ول امك نوفرصتيو تايارلا نوعفريف ناميإلاب اًفارتعا
 نم .اهل عضخن نا انيلعو ةلودلا عقوم نسح يف كش نم سيل انيلا ةبسنلاب
 يتلا يهو اهيفاشم ىلا لمحن ضرمن امدنع نحنف ،ةلودلا ىلع درمتلا ملظلا
 قالخا اهنإ ؟يناثلا مسقلا عمسن ال اذاملو .انتيانعل ةيلاملا ءابعألاب لفكتت
 ةيلوسرلا ةيصولا يهو ضرألا ىلع هتايح يف هللا اهرهظا يتلا حيسملا (ركف وأ)
 سرطب ١) برلاب اًبح هلعفن اذهو .(٣ سطيت) ”..…مكءاسؤر اوعيطا“ اهانلبق يتلا
 هللا عيطن نا انل فيك ريثكلا نوبلطي ال نيذلا انتاموكح عيطن ال انك نإ .(٢
 نإ ؟يرشب نوناق يا نم ريثكب عفرألاو ىمسألا ةيهلالا سيماونلا انبهي نيذلا
 نع نوعفادملا لاق امك ،رشبلا سيماون قوف نحنف هللا سيماون ظفحن انك
 دهطضت تناك يتلا ةينامورلا ةيروطاربمالا يف يناثلا نرقلا يف ناميإلا
 ةرك يبعال نا ،ايناطيرب يف ينعأ ،شيعن ثيح بجعلل وعدي اممو .نييحيسملا
 تاطاشنلا لك نم بحسني نم لوا نونوكي ثيحب اًزيمتو اًمهفت نودبي مدقلا
 ناميإلا ءانبا نحن انل نزحملا نمو .ةيئاقولا ةلودلا تاءارجإل ةباجتسا ةّيضايرلا
 ةيلحملا تاطلسلل بيجتسن الف ،نوّيضايرلا هذختا يذلا فقوملا نود نوكن نا
.اهلجا نم يلصت انتسينك يتلا
 ةيانعلا كرابنو نعذنلف ،سئانكلا يف تاولصلا ةماقا نع فقوتن نا انوبلاط اذإو
 يف نيسيدقلا ءابآلل ناك ميدق ديلقتب انركذي اذه ،كلذ ىلا .ةيهلالا
 اوناك ،ةحماسملا دعبو ،نبجلا عفرم دحأ يفو ،ريبكلا موصلا يف :نيطسلف



 ىلع نوبظاوي اوناكو ،يهلإ سادق نودب اًموي نيعبرأ ةليط ءارحصلا ىلا نوقلطني
 ةقيرطبو لافتحالل نيناعشلا دحأ يف ةدوعلل اودعتسي يك ةالصلاو موصلا
 اًددجم شيعن نا انمغرت ةرضاحلا فورظلاف ،اذكهو .برلا ةمايقو مالآب ةيهلإ
 شيع ىلع انمغرت فورظلا نا يأ ،ةسينكلا نضح يف ميدقلا يف داس ام ىضتقمب
 سادقلا لدب نوكت يتلا تاولصلا نم ديزم عم (hesychastic life) ةيئوده ةريس
 حيسملا عوسي برلا مالآب مظعأ قوشب لافتحالل اندعتو .(هميقن ال يذلا) يهلإلا
 ّلك ،لاح ّلك ىلع .(hesychasm) ةيئودهلل ةرصن ىلا ءابولا اذه لوحن اذكهو .هتمايقو
 ال وهف ،سانلا ريخ لجا نم ،هحالصو هتّيريخ يعادب انتايح يف هللا هب حمسي ام
.لاكشالا نم لكش يف ةررضتم هتقيلخ ديري
 .كلذ لمتحن فوس ،ةليوط ةرتفل يهلالا سادقلا نم انمرح اّنك اذإ ،ديكأت لكب
 همدو هدسجو ،همدو حيسملا دسج يف كراشن نحن ؟يهلالا سادقلا يف لانن اذام ىرت
 هللا ةمعن لانن اننا ريغ .ناسنا لكل ناسحاو ةميظع ةمارك هذه .هتمعن نم نائلتمم
 نحن (hesychastic prayer) ةيئودهلا ةالصلا سرامن اندنع .ةديدع ىتش قرطب اضيا
 سودقلا حيسملا مسا يدانت انبولق يف انناهذا امنيب ،نوميقم هللا ةرضح يف
 بلجي ،عوسي مسا يا ،سودقلا مسالاو .(برعملا بالا ،عوسي برلا ةالص ىلا ةراشا)
 .هترضح ىلا اندوقتف ،عوسي صخش نع لصفنت ال ةمعنلا نال حيسملا ةمعن انل
 انبولق ددجيو اناياطخو انيصاعم لك نم انرهطيو انيقني اذه حيسملا روضحو
.حيسملا عوسي برلا هللا ةروص انلخاد يف لكشتت ىتح اهرينيو
 حيسملا نيبو اننيب لاصتا لك نا ركذتنلف ةسينكلا يف حصفلا دّيعن مل اذإو
 .هيف رضاح حيسملا عوسي برلا نال يهلالا سادقلا يف ةمعنلا لانن نحن .حصف وه
 جلن نحن ،سودقلا همسا وعدن اندنعو .نينمؤملل ىطعي هسفن وهو رسلاب موقي وهو
 نحنف يهلالا سادقلا نم انمرح اذإ كلذل .اهسفن ةمعنلا لاننو حيسملا ةرضح
 اندنع كلذ ىلا .برلا نم نيمورحم نوكن الو ،ماودلا ىلع سودقلا همسا كلتمن
 هعلاطنو هسردن انكو انبولق يف ليجنالا نكس اذإ .ليجنالا اهب ينعأ ،هتملك
 ةمعنلا لانن ديدج نمو ،انبطاخ امك هللا بطاخن اهب يتلا انتغل وه ريصي ،يلصنو
 لاننف ماقي هسفن ّرسلاو .(٦٨ :٦ انحوي) ةيدبا ةايح مالك هتاملك نأل .اهسفن
.سدقتنو هتمعن



 ،انع ىضريو برلا حرفي انتوخا عم ءافطل نوكن ةرم لك يف ،كلذ ىلع ةوالع 
 انيزاجي برلاو انتوخإل ةبحملا رهظن نحن .انيزاجيف همساب كلذب انمق نإ اًربتعم
 نا نكمي كلذك .برلا ةرضح يف ايحن نا اهب عيطتسن ىرخا ةقيرط هذه .هتمعنب
 اذإ اذكهو .رخآ حلاص لمع لك يفو ةقدصلا يفو .اضيا موصلا يف حيسملا ةمعن لانن
 يف حورلاب دحتن نا اننكمي ةسينكلا يف اًعم عامتجالا مدع ىلع فورظلا انتمغرا
 يتلا ةسينكلا كلذب ينعأ ،حيسملا دسج يف ةفورعملا ةسدقملا لئاضفلا هذه
 لك .هدسج نوفلؤي نيذلا نيرخآلا ءاضعالا عمو حيسملا عم نينمؤملا ةدحو ظفحت
 ثدحلا يه ايجروتيللا .انصالخ مدخت اهنأل ايجروتيل وه هللاب اًبح هلعفن ام
 ةايحلا لدابتل ةيناكمإلاب نونمؤملا معني ثيح ةسينكلا ةايح يف ميظعلا
 دادعتسالا ىلع دمتعت ثدحلا اذه ةوق نا الإ .ةدودحملا ريغ هللا ةايح لالخ نم مهنيب
 موصلاب ،ةحلاصلا لامعالاو ةالصلاب  … ركذ ام ّلك ربع لبق نم هيرجن يذلا
.اًعبط ةبوتلا عم ،بيرقلا ةبحم ،ةبحملاو
 ىلع ةموكحلا دض ةيلوطب تافارتعاب اوموقت نا اًيرورض سيل يتوخا اي كلذل
 لب سأين ال نا انيلع هنا امك .نينطاوملل ةمدخ اهررقت يتلا ةيئاقولا تاءارجالا
 ال .حيسملا عم انلصاوت دقفن الأ انلعجت نا اهنأش نم يتلا ةمكحب لبسلا رفون
 هللاو تقولا ضعبل ربصن نا ةطاسبب انيلعو .ىذالا انب قحلي نا هنكمي ءيش
 ةجهبملا مايألا رجف نياعنف براجتلاو اّنع تاقوعملا ّلك عفري انربص ىري يذلا
.عوسي حيسملا يف انل يتلا ةبحملابو ماعلا دحاولا ءاجرلاب لفتحنو
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